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ثمرة التوحيد 


التوحيد الخالص هو الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الأغيار ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين كما يسمون» وشيوخ 
الطرق الباطلة والدجل؛ والضلال والتعلقات بالأحياء والأموات» ويخلصها كذلك من إله المادة والتعلق بالطواغيت الماديين وكل مخلوقء فيطلق 
عزائمهم من قيود العبودية لغير الله والتعليقات بالأحياء والأموات» فيكون المؤمن مع الناس حرا عزيزا كريماء ومع الله عبدا خاضعا ذليلا 
خائفاء فهذا الذي يجب على العبد أن يعتني به أشد الاعتناء» ويحذر أشد الحذر أن ينحرف عنه؛ لأن الانحراف عنه هو الهلاك المحتم والخسران 
الأكبر والخلود في جهنم» مع أن أقسام التوحيد النلاثئة متلازمة ولكن توحيد الربوبية أمر فطرى خلقي:"والرب هو المربي الخالق الرازق 
الناصر الهادي'"'[1 |. 


"فالرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه الذي تتم حياته به» ثم يهديه إلى جميع مصالحه"[2]. فتوحيد الربوبية هو العلم بأن الله تعالى هو مالك 
الأشياء كلها ومصرفها على ما يريد فالأمر كله راجع إليه تعالى»؛ من خلق السماوات وما فيهن» وتصريف شأنهاء وخلق الأرض ومن عليهاء 
وما فيها من معادن» وأسرارء وخلق الرياح وتصريفهاء والسحب وتسخيرها تحمل الماء إلى ما شاء الله تعالى من الأماكن؛ فينزله؛ وبه تحيا 
الأرض الميتة» وإيجاد الأرزاق للحيوانات والدواب والأناسيء والإحياء والإماتة» وتنظيم أمور الكون كله من بداية وجوده إلى نهايته» وإلى ما 
شاء الله تعالى» فالجميع ملك لله تعالى وتحت قهره وتصرفهء حسب إراداته جل وعلاء وهذا يقر به كل المكلفين من مؤمن وكافر إلا من عاند 
وكابر منهمء والمعاند لا تجدي فيه الأدلة» ولا تزيده المجادلة إلا تماديا في ضلاله؛ وإنما خلق له الحديد الذي فيه البأس الشديدء قال الله:( فَإِنَهُمْ لا 
يُكَدبُوئكَ وَلكِنَّ الظالِمِينَ بآيَاتِ اله يَجْحَدُونَ ) [الأنعام: 3].فبين الله تعالى أن الكفار يعلمون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق» 
وقال تعالى:( ِلك لا شنمغ الْمؤتى ولا شنمغ الصمٌ الدعاء إذا ولا مُيرينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعْمِي عَنْ ضَلَالَتِهِم إِنْ شْمِغ إِلّا مَنْ يُوْمِنُ بآَاتِنا 
فَهُمْ مُيْلِمُونَ © [النمل: 81-80] . وأشهر من عرف في الماضي في تجاهله وإنكاره لله تعالى هو فرعونء وكان مستيقنا في قلبه وجود الله 
تعالى» وأنه مالك كل شيء كما قال تعالى عن موسى أنه قال له: ( لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرلَ هَوُلَاءٍ إلا رَبُ السّمَاوّاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ ) [الإسراء: 
2 . وقال تعالى مخبرا عنه وعن قومه: ( وَجَحَدُوا بها وَاسْتيقنُهَا أَنْشْمْهُمْ ظَلْمَا وَعْلْوّا » [النمل: 4 ولهذا قال منكرا على موسى:( وما رب 
العالمين ). [الشعراء: 03 ]. فقال له موسى: ( رَبٌ السّمَاؤاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنْهُمَا إنْ كُنْنمْ مُوقِنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَه ألا تَسْتَمِعُونَ * قَالَ رَبُكُم 
وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأَوَلِينَ * قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أزسل إِلَيِكُمْ لَمَجْنُونٌ * قَالَ رَبْ الْمَترق وَالْمَعْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنْ كُنتُمْ تَعْقلُونَ ) [الشعراء: 4 - 
06] وما زعمه بعضهم أن قول فرعون: (ومارب العالمين). استفهام استعلام» وسؤال عن الماهية؛, وأن موسى عجز عن الجواب؛ لأن الله 
تعالى لا ماهية له. هو زعم باطل بل الاستفهام للإنكار كما دلت عليه الآيات الأخر: ( وَجَحَدُوا يها وَاستيْتهَا أَْشْهُمْ ظلَمَا وَعلَوّا ) [النمل: 14]. 
وقوله:( لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ © [الإسراء: 1002 ]. وكل من أنكر وجود الله تعالى ذ فلا يخلو من العناد 
والكبر. 


أما غير المعاند فإنه يعترف بأن الله لا منازع له في الملك والإيجاد والقهر والتدبير ولا مشارك له فيه ولا معين» كما قال تعالى:9 قل اذْغوا الَّذِينَ 
زعَمُْمْ مِنْ دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذّرَةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لَّهُمْ فيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ * وَلَا تَنْقَْ الشَفَاعَةٌ عِنْدَهُ 
إلا لِمَنْ أذِنَ لَهُ ) [سبأ: 23-22]. 


/ثمرة-التوحيد/513113/0/37200/أع0. طجكان2/لاللا/نا//:ىماط 


22 


ثمرة التوحيد 7 04/07/2024 
لعل ويد فظن جميع خلقه على مغرقة هذا التوع من الترحيد: فلذلك يلجاون اليد عفد القوافب.ريوزعون إلى الله كلما الجاتهم الأزمات» 
وألمت بهم الكربات» وأصابتهم النكبات» فيخلصون له العبادة عند ذلك؛ كما لجأ إليه كبراء الملاحدة وقت الشدة مثل فرعون وذويهه فقد أخبر الله 
تعالى أنهم أنكروا وجود الله تعالى؛ وقت المجادلة لموسى عليه السلام عند العافية» فلما أدركهم الغرق» ذهب عنادهم؛ واعترفوا بالحق الذي 
كانوا ينكرونه عنادا وتكبراء قال الله تعالى:9 وَجَاوَرْنَا ببَنِي إِمْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَْبَعَهُمْ فِزْعَوْنُ وَجُنُودْهُ بَغْيَا وَعَذْوَا حنّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْثْ 
أَنَهُ لا إِلَهَ إلّا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِمْرَائِيكَ ) [ [يونس: 0]. 


وقال تعالى:( كن أرأيتقم إن أتتقع حَذاث الله أو تنكم امتاعة غير الله تذغون إن ُلثم صتايقين * بن إن تذغون فيَكشبف ما تذغون إِلَيْهِ إنْ شا 
سحا سا لا را ا لو 4 تس سو ار 
يصير به مسلما كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» قال تعالى:( وَلَيْنْ سَالتَهُمْ مَنْ حَلَمَهُمْ لَيَقُوْنَ اله فأنَى يُؤْقَكُونَ ) [الزخرف: 
57 وقال تعالى:( قل مَنْ يَرْرْقُكُمْ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ أُمَنْ يَمْلِكُ السّمع وَالْأَنْصَارَ وَمَنْ يُخْرِحُ الْحَيَ مِنَ الْمَبَتِ وَيُْخْرِجُ الْمَيتَ مِنَ الْحَيَ وَمَنْ 
يدير الْأمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَهُ فَقْلْ أَقَآَا 3 تتقون ) [يونس: 1.. وقال تعالى: ( وَلَيْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ نَزّلَ مِنَ السنّمَاءِ مَاءَ فأخيَا به الأزضن مِنْ بَعْدِ مَوتِها 
َيَقُوأُنَّ اله قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ © [العنكبوت: 63]. وآيات القرآن في هذا كثيرة» وهى تدل على أن الكفار يؤمنون بهذا القسم من 

التوحيد ولم يجعلهم ذلك مسلمين» » بل فوق هذا كانوا يخلصون الدعاء لله الذي هو توحيد العبادة - كي حالة الاضطرار ثم يعودون إلى شركهم 
في الرخاءء كما قال الله تعالى عنهم: ( فَإِذًا رَكِبُوا في الْقْلّكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الِينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرَ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ) [العنكبوت: 65]. 
ومعنى قوله تعالى:( دَعَوًا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ © [يونس: 22] أنهم توجهوا إلى الله وحده بالعبادة» من الدعاءء والذل» والخضوع. والرغبة 
والخوفء والالتجاء؛ لعلمهم أن شركاءهم لا يملكون لهم نفعاء ولا يستطيعون دفعا عنهمء وإنما الأمر كله بيد الله تعالى وحده. والذي صيرهم 
مشركين وأوجب خلودهم في النار هو زعمهم أن أصنامهم ومن يتوجهون إليهم يشفعون لهم عند الله كما قال الله تعالى:( وَيَعْبُدُونَ مِنْ ون الله مَا 
لا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلَاءٍ شَفَعَاوُنَا عِنْدَ الله فل أَتُتَبَُونَ الله بمَا لا يَعلَمْ في السّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأزض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُتثركُونَ ) 
[يونس: 15]. والمعنى أن الله لا يعلم أحدا يشفع عنده لهؤلاء لا من أهل السماء ولا من أهل الأرضء لأن الشفاعة لله وحده ولا أحد يستطيع أن 
يشفع عنده حتى يأمره بذلك ويأذن له فيمن يشفع فيه» وإذا كان الله تعالى لا يعلم شافعا لهم لا في السماوات ولا في الأرض فالشافع لا وجود له. 


روى الحاكم والدارقطني وابن مردويه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فر عكرمة بن أبي جهل فركب الحرء فأصابهم عاصفء فقال 
أصحاب السفينة: : اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم هاهنا شيئاء فقال عكرمة: ع ل الي ل له 
اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه إلا عفوا كريما. قال: فنجي فأسلم[3] 


قال قتادة:"الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم» ثم يشركون بعد ذلك[4]. 


[1] مجموع الفتاوى ج 14 ص 13. 
[2] مجموع الفتاوى ج 14» ص 13. 
[3] الإصابة ج 5 ص 539»: وانظر البداية والنهاية ج 4 ص 298. 


[4] انظر تفسير الطبري ج 13 ص 78. 
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